
CULTURE11  المدى الثقافي  

علي شايع

لـست في هــذه الأسطـر الـقليلـة ممـن يفعلّـوا
لـثقافـة وامعتصـماه )علـى رأي سيـد القمني
في عـنـــوان قـــديم لمقـــال لـه(،ولكـنهـــا مـن ألـم
مـــريـــر يــسـتـــوجـب ان اسـتـنهــض نفــسـي فـيه
وأحــثهـــا علـــى الــصـــراخ أمـــام صـمـت الآخـــر
الـذي حطـمته كلمـات للمفكـر سيـد القـمني
قــرأتهــا هــذا اليــوم. وإنهــا لـصــرخــة نــادرة في
واقع عــربي أصـبح المثـقف فيـه طيعــا لأفكـار
الغــوغــاء ومــرتجلا مـــواقفهـم، فهــذا الــسيــد
ــــدع كــتــب نفـــسه في صـفحــــة الـــشهــــداء المــب
الأحيـاء لجـرأة مـا قـاله وأبـداه من مـوقف لا
نرى شبـيها له عند كتاّب مصريين ركنوا الى
مـيـــســـور الــصـمـت في زمـن قــمع الـــسلــطـــات
وإرهـاب الخنـاجـر، فـالـسـائــد المصـري كحـاله
في غــالـب ارض العــرب،يــستـحث الأمــة لـلثــأر
في ارض العـــراق!!. وهـــا قـــد اجـتـمعـت لأجل
هـــذا أهــــداف )القــــومجـيـــة( والإرهـــاب بـكل
مشاربه، حتى تكـالبت الفضائيات والصحف

في سباق محموم ملؤه الترويع والهمجية.
ان رأيـا مـوحـدا لـلكتـاب يعـاضـده،صـار لـزامـا
الان، لترسيخ واقع فكري لقاعدة ترفع لعنة
اسم "القـاعـدة" عـن الشـارع العـربـي من اجل
تشكيل افق ثقافي واجتـماعي يرتقي بالعرب
كـــأمـــة لهـــا شـــروطهـــا الاجـتـمـــاعـيـــة كــســـائـــر
المجـتـمعـــات المـتقـــدمـــة،فـــالـــرأي العـــام او مـــا
يــسـمـيه جــان جــاك روســو بـــالإدارة العــامــة؛
وحــدهـــا من يــستـطـيع تــوجـيه قــوى الــدولــة
بحــسـب الغــايــة مـن تــأسـيــسهــا، ومـثل هــذه
الإدارة أضحــت الآن تحــت تحـكــم مجــــامــيع
ـــر والفـتـــوى، تلـهج بـــالـــدم مـن ســـدنـــة المـنـــاب
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قـــبـل أن يـــبـــــطــــــشــــــــوا بــــــســـيــــــــد الـقـــمـــنـــي
خـاطبت الإدارة الأمـريكيـة بصـريح العـبارات
مــــؤخــــرا. ومحـق في تخــــوفـك مــن ان إعلان
ــــديــنــي الجهـــــاد وفق مـــــرجعــيـــــات الهــــزل ال
ــــاحــــة بـــيع الحــــاصـل الآن،وتخــــوفـك مــن إب
الجـــواري للـــزوم مـــا يلـــزم في تـــوفـــر سـبـــايـــا
المعــركــة.وان كــانـت القــاعــدة قــد وصـلت الــى
طـابا ولم يسمع تحذيركم من احد قبل هذا
الــوقت، فــأخبــرهم يــاسيـدي عـن فتـوى امـام
مـسجــد في مــدينــة البـصــرة وهـبهــا كجــاريــة
لـكل من يـأســر مجنـدة أو مـتهمـة بــالتعـاون

مع المحتل.
ـــــاســيـــــدي اســـتغـــــرب مــن فــتـــــاوي ومـــثلـك ي
"قـرضـاوي الـديمقــراطي" في الــذبح والفـتك
ولا تـنجــدنـي كلّ معــاجـم اللغــة ولا علــومهــا
الـسخيــة من إيجـاد تفـسيـر لـكلمــاته وفتـواه
الشهـيرة وتـناقـضه العجيـب وهو يقـول :"اما
الـــوجـــود الأمـــريكـي في قــطـــر فهـــو نـتــيجـــة
اتفــاقـــات بيـنه وبـين حكــام الـبلـــد بنــاء علــى
اعـتبـارات رأوهـا وهـم يتـحملـون مـسـؤولـيتهـا
أمـــام الله وأمـــام الـــشعـب وأمـــام الـتـــاريخ وان
كنت انـا شـخصيـا اكـره الـوجـود الأمـريكي في
قــطـــر،لـكـن هـــذا شـيء وقـتـــال هـــؤلاء شـيء

آخر".
ومـن يفهـم معنــى ان يكـون العــراق فيـتنـامـا
ولا يحتج وزير الثقافة كـأحد حضور المؤتمر
لــيـفهــمــنــي حـكــمـــــــة الجغــــــرافــيــــــا في عـقل

الإرهابي بين هانوي وطابا؟!!..
ومن يـفهم المفـاهـيم الـرقـابيـة وحـريـة المـنتج
الــثقـــافي الـتـي تـبـيـح لهـــؤلاء وغـيـــرهـم بـث

السموم ليخبرني؟!!..
حقا..بين الـسلطوي،والمجتهد الـديني تشابه

البقر علينا.. 
وكلهـم أصبح الـسـامـري في القــول والفتـوى:

بَصرُْتُ بِماَ لَمْ يَبْصرُُوا..
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ترى من جدوى في سؤالك لهم :
من هــو الـــوطنـي ومن هــو الخـــائن مــادمـتم
مغـــرمين بـتحــديــد المـصــطلحـــات؟ أم لعلـكم
مازلتم عند السؤال الإرهابي: من هو المؤمن

ومن هو الكافر؟ 
قـد احلّ دمه عن كلّ حرف..وهـا نحن نواجه
إرهـابا آخـر يبـث الينـا عبـر الانتـرنت كمـا لو
انه صـــــور لعــملــيــــات اخــتـــطــــاف رهــــائــن لا
تـستـثني أي فـاعل خيـر او عضـو في منـظمـة
ــــدفــــاع عــن حقــــوق ـــــة لل ـــســــانــيــــة او هــيــئ إن
الإنـسـان،ومــا ان ينـدد كــاتب عـراقـي او عضـو
في مـنـظـمــة إنــســانـيــة عــراقـيـــة بهــذا الـفعل
الإجــرامـي حتــى يـتحـين له هــؤلاء الفــرصــة
للانقـضـــاض، معـتـبــريـن قـــوله خــروجــا عـن
العـــرف والـــشـــرع والـــوطـنـيـــة،حـــد ارتجـــال

رخيص التهم في حقه. 
سيـدي القـمنـي..نعم كـنت محقـا وأنت تـردد
قــول احــدهـم عـن مــؤامــرة يــوم الــســـابع مـن
أكتـوبـر في طـابـا،وشخـصيـا لم انـتظـر طـويلا
ــــاة الجــــزيــــرة مــــا نـقلـــته مــن بــيــــان مــن قــن
للقـاعـدة مـنشـور في مــوقع الكتـروني لأعـرف
مـســؤولـيـتهـم عـن الحــادث لأنـي وبــاخـتـصــار
شديـد أتذكر يـوما سابعـا من أكتوبرٍ مـشابهاٍ
في عام 2001 لحظـة اطلّ بن لادن في شريط
ـــاة الجـــزيـــرة لـيـعلـن ـــى قـن فـيـــديـــو مــن عل
ــــولايــــات ــــانـي ال مـــســــؤولـيــته : ))أعــظـم مـب
المـتحـــدة قـــد تمّ تـــدمـيـــرهـــا،الـــشكـــر لله،الان
يسيطر الخوف على أمريكا من الشمال إلى
الجنــوب ومن الغـرب إلـى الـشـرق، نـشكـر الله

لذلك((.
وانـت مـحق أيــضـــا في تخـــوّفـك الـنـبــيل مـن
تــشجـيع )القــاعــدة فــرع العـــراق( من جـــانب
إسلامي عروبـوي وتبريـر أفعال إجـرامية من
قبل مـشايخ العـرب،فهذا مـا تسعـى اليه دول
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والانتماء الى المكان.
ـــراه مـن احــتلال ومــثلـك أتـــســـاءل عـن مـــا ت
ازلام الـقــــــاعــــــدة لـلـعــــــراق،فـهــــــو احـــتـلال لا
ـــســـتحـــضــــر فـــيه مـــشــــروعــيــــات الاحـــتلال ت
الامـريكي الـتي اكتـسبهـا من "اهـداف معلنـة
وواضحـة". فما الذي يريـده القاعديون،واين
كــانــوا ايـــام ظلـم صــدام حــسـين وبـطــشه،مــا
مـــوقفهـم مـن تجـــار الــشـنـطـــة والكـــوبـــونـــات
والمـتنعـمين بمقــايضـة حلـيب أطفـال العـراق

وأدويتهم في أسواق البورصة؟.
سـأتسـاءل مثلك وانتـظر الفتـاوى بهدر دمي
ـــاسـم ان لــم يهــــدر بعـــد، او الـتـهجــم علـيّ ب
مستعار طمعـا بإسكاتي،فـمثل هؤلاء يبدأون
بـالظلمـة ويترعـرعون في الطـريق الى المـنبر،
نتـعثــر بهـم أحيــانـــا هنـــا وهنـــاك،فكلّ كـــاتب
يعارضهم هـو صهيوني او مـاسوني وهـو ضد
الأمـــة وطـمـــوحــــاتهـــا،ولـك ان تـــســتحــضـــر
ـــة مـن كـتـــاب عـــرب يملأ القـــائـمـــة الــطـــويل
كتـاباتهم الـرفض لهذا الـواقع ويعجزون عن
ـــشـكـــيل قــــاعـــــدتهــم،فــمــــا ان كــتــب شــــاكــــر ت
النابلسي عن فكرة كتابة بيان أممي "لبعض
المـفكــريـن العــرب يـتقــدمــون فـيه إلــى الأمم
المتحدة، وتطلب من مجلس الأمن مناقشته
وإصـــدار قـــرار بــشـــأنه يخـــوّل الأمم المـتحـــدة
بـــإقـــامـــة مـحكـمـــة يــطلـق علـيهـــا "مـحكـمـــة
ــــــادي الإرهــــــاب" يــــســــــاق إلــيـهــــــا كـل مــن يــن
بـالإرهـاب، ويصـدر فتـوى تـشجعّ وتـدعـو إلـى
الإرهـــاب، ويمـــارس الإرهـــاب، بعـــدمـــا أصــبح
الإرهاب مشكلـة عالميـة ودولية، وليـس خاصاً
ــــالعــــرب فقــط". حـتـــى قـــال الأشـيـــاخ مـــا ب
اسـتـبـقهـم الـيه مـن قـــراءة لأفكـــارهــم بكـــون
الـنابلسي يـريد تدويل القـضايا العـربية،وهو
عــمــيل وأن مـــشــــاكـل العـــــرب يجــب ان تحلَّ
داخل الوطن.. فهل مـازلت ياسيـدي القمني
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يـفـــتـــضـح واقـع الإرهــــــاب نـهــــــارا جـهــــــارا في
ـــى مــصـــادرة الـتــــاريخ رهــــانهـم الخـــاســــر عل
القــريـب وتــسجـيلـه وفق إرادتهـم. ولكـن الــى
مـتـــى سـيــبقــــى مغـنــمهـم الأكـبـــر في صـمـت

النسبة الغالبة من كتاّب العرب؟.
لهفي عليك يا سـيدي القمني، لهفي عليك
وانتِ تردد "يـا لهفي عليك يـا عراق".. لهفي
علـيك في أمــة قلـيل نــصيــرهــا،ولـكن هـيهــات
لمــثل شخــصك ان يــسـتـــوحــش طـــريق الحق
لقلة سالـكيه كما يقول علـي "ع" حتى أتذكرّ
قـولا آخـر له، أعـاتـب فيه أقـلام مصــر: " فيـا
ـــــاً.. والله يمــيــت الـقلــب ويـجلـــب الهــم عجــب
اجتمـاع هؤلاء القـوم على بـاطلهم وتفـرقكم

عن حقكم"..
ايهـا القـمني الجـميل قـد نـرى تقـلبّ وجهك
ـــألـم مـــريـــر وانـت تـكـتـب: في أرجـــاء مــصـــر ب
"تـسـانــدهم صـحفنــا بغبــاء منقـطع النـظيـر
ـــى أنه يــصـــور كل مـــا يحـــدث في العـــراق عل
مجــازر أمــريـكيــة لمــزيــد من تجـييــش النــاس
تحـت رايـــة الجهـــاد والكــراهـيـــة"..لا يحـــزنك
الـــذيـن يــســـارعـــون في الـبغــي..ولعلـّي اذكـّــرك
بكـتابـة رئيـس تحريـر صحيفـة عربـية تـصدر
في الخــــــــــــارج بـعــــــــــــد صــــبــــــــــــاح مــــــــــــدريــــــــــــد
الــدمــوي،مـســارعــا في الـتـبــاشــر بمــا اعـتـبــره

صباحا مباركا وانتصارا كبيرا للقاعدة.
لقـد أصـبحنـا علــى حين غــرة تحت سـيطـرة
خـطــاب الفـضـــاء كمــا يقــول فــوكــو،فلـم تعــد
الجغـــرافـيـــا ولا المحـيـط ولا الـــدولـــة تــشـكل
مــرجـعيــات لهــذه الافكــار القــاعــديــة بل هــو
فـضــاء مـفتــوح علـــى فكــرة ووهـم يعـتقــدونه
إسلامـا صحيحـا يعبـر كل الجغـرافيـا ويبيح
اجتيـاز حدود بلـد آخر مثل الـعراق من اجل
قتـال امـريكــا فيه،والـتبـس الأمــر حتـى علـى
مـــؤســســـة الـــدولـــة في مقـــايـيــس الـــوطـنـيـــة

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

وتبشـر بالهلاك،متحدة في غايـاتها،ومشتركة
في الجــبهـــات،وتـخلــط حـــابل الـــديـن بـنـــابل
الكــراهيــة،حتــى تــراهــا في مـصــر تــدس حين
تـتحــدث عـن الفلــوجــة لـيكــون حــديـثهـــا عن
حصـار الفـالـوجـا أيــام عبــد النـاصــر!. وحين
يتطلـب الأمر حـديثـا علمـانيـا تراهـا بلـباس
قــومـي تـتــراقـص وسـط الجـمــوع لـتــذكـّـرهـم
بــأيــام الفــالــوجــا تلـك متــرنمــة بــأنـــاشيــد ام

كلثوم التي كرمت بها أبطال تلك المعركة. 
و ان واقعـــا عـــربـيـــا صـــار فــيه الخـــروج عـن
القطيع بـطولة ليس بجـديد ابدا، وان بطلا
مـثل سيــد القمـني يـستـحق ان نصـرخ لأجل
نصرته "وامثقـفاه" حتى يسـمعها كل من مرّ
ــــــــر حـــــســـين مــــــــروة ولـــم ــــــــدمـه خـــب ــــــــى ن عـل
يـتـكلـم،مــسـتـنهـضـين في مـــروءته دمـــاء فـــرج
ــــــراءتـهـــم الله وهـــم فــــــودة وآخــــــريـــن يـعـلـــم ب

يتساقطون دما بعد دم.
وحتــى لا يـتكــرر المـشهــد مثـلمــا نـبهّ الـيه في
كتابة قريبة الأستاذ شاكر النابلسي يوم قال
: "معـــظــم الأصــــوات الــتــي تعــــارض هــــؤلاء
الأشيـاخ وتهاجم فتـاواهم هي أصوات عـربية
تعيـش في الغــرب، بعيـداً عـن بطـش الأشيـاخ

بمعارضيهم". 
انــبه الجـمــيع مـتـــذكـــرا ان القـمـنـي يـــسـكـن
القــاهــرة الان، فـتفجعـني كـلمــات النــابلــسي
من خشـية ان يجـرّ كلامه عليه ألمـا ما أغـناه
عـنه في صـــراعـه مع آلام المـــرض،اذ لا صـــوت
يعلـو فـوق صـوت المعـركـة.فـالقـاعــدة أصبحت
قـاعــدة شعـبيـة صـارت تحـكم وتـَطـارد وتمـنع
ـــسل وتهــــدد، فهــــاهــي تحــظــــر عــــرض مـــسل
ــــى كــــابـل بل تـــضــمــن بــيـــــانهــــا الـــطـــــريق ال
الـتهــديــدي لـكل القـنــوات الـتـي تـبـثه فـتــوى
بهـدر دمــاء كل العـاملـين فيه ان قـالــوا بغيـر
ما تقول به طالبان عن دولة الخلافة.وهكذا
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من قتل السندباد 
واســــتــــــــــولى عـلى مــكــــتــــبــــــــــة الــــــطـفـل الـعــــــــــربي؟
لقـد اصـبح المكـان مـظلمـاً بعـدمـا كـان
ـــــور القـــــادم مــن جــمـــيع ملــيــئـــــاً بـــــالــن

الجهات. 
احـتل )المـــديـــر العـــام( اكـبـــر غـــرفـــة في
المبنـى، كانت هذه الغـرفة تضم الآلاف
من الكتب النـادرة وبشتى لـغات العام،
وكانـت مرجعاً مهمـاً للباحثين وطلاب
الــــدراســــات الـعلـيـــــا في مجـــــالات علـم
الــنفــــس وادب وثقـــــافـــــة الــطـفل. امـــــا
قـاعـة المـطــالعـة الـكبــرى فقـد تحــولت
الــى خــانــات ودهـــاليــز مـظـلمــة حـشــر
ــــــر مـــن المحــــــرريـــن فـــيـهــــــا عــــــدد كـــبـــي
والـــرســـامـين والمــصـمـمـين والمــــوظفـين.
واحـتـل معــــاون المــــديـــــر العــــام قــــاعــــة
الــسيـنمــا. امــا قــاعــة المــوسـيقــى فقــد
خـصـصـت  الــى قــسـم الادارة والافــراد
وامتلأت بـالاضـابيـر والاوراق بـدلاً من

الآلات الموسيقية.
وتحـــولت قــاعــة الــرسـم الجمـيلــة الــى
)كـافـيتـريــا( تجلــس )صبـايـا( لا عـمل
لهــن ســـــوى شـــــرب علــب المــــشـــــروبـــــات

الغازية والغزل بالهواتف الخلوية.
موظفات بلا عمل سـوى قراءة الابراج
ــــــرامـج و )الـفــنـجــــــان( ومـــــشــــــاهــــــدة ب
التلـفزيـون الموجـود في ركن الكـافتـريا.
ان وجـــــود هـــــذه )الـكـــــافـتـــــريـــــا( فـكـــــرة
مبـتكــرة في دار ثقــافــة الاطفـــال لتــدر
)ارباحاً( جيدة للمستثمرين في ثقافة
الــطفل. خــاصــة وان الــشخـص الــذي
يـديـر )الكـافتـريـا( هـو مـوظف يتـسلم
)راتـبــــاً( مـن الــــدار وهــــو مــن المعــــارف

الذي يثق بهم المدير العام جداً.
واذا كـنـت عـــزيـــزي القـــارئ تــســـأل عـن
مـصيـر الآلاف مـن الكـتب الـتي كــانت
تــــزخـــــر بهــــا المـكـتـبــــة، فـيـــــؤسفـنـي ان
ــــــــرك ان مــــــــا سـلـــم مـــنـهــــــــا مـــن اخـــب
)الحــواسـم( يـتكــدّس الـيــوم بـطـــريقــة
عــشـــوائـيـــة في غـــرفـــة مــظلـمـــة بجـــوار
)المــرافق الــصحيـة( لا يمـكن الـوصـول

اليها الا بشق الانفس.
ولأن المـــــســــــؤول الاول في دار ثـقــــــافــــــة
الاطفال الـيوم هـو )مخرج( بـارع فقد
استـطــاع ان يــوهم المـســؤولين في وزارة
الــثقــــافــــة بــــأهـمـيــــة انجــــازه الجــــديــــد
واستـطــاع ان يخــرج لـهم )احـتفــاليــة(
مـزخرفة، صـرف خلالها ثلاثة ملايين
دينــار فقــط بمنـــاسبــة افـتتــاح المـبنــى
الجــديــد. وهــذا المـبلـغ يتــضمـن )نحــر
الـذبـائح( وتــوزيع الحلـوى والمــرطبـات.
واقـــامـــة مـــأدبـــة غـــذاء بـــاذخـــة )طعـــام
مـــسلفـن( مـن مـطـــاعـم ذات )خـمــســـة
نجوم( بالاضافة الى المكافآت السخية
التي وزعت على الصحفيين ومصوري
القــنـــــوات الــتـلفـــــازيـــــة الـــــذيــن اجـــــروا
حـــوارات مـطـــولّــــة مع )المـــديــــر العـــام(
تحـــدث فـيهـــا عـن انجـــازات ومــشــــاريع
ــــــذي يـحــــــرم ــــــوقـــت ال ــــــة. في ال وهـــمـــي
المــبـــــدعــين الحقــيقــيــين مــن اجـــــورهــم

المتوقفة على مدى اكثر من عام.
وهـنــــا اسـجّل عـتـبـي الـــشــــديـــــد علــــى
الآنسـة ميسـون الدملـوجي وكيل وزارة
الثقـافـة التـي حضـرت حـفل الافتتـاح،
كيف انطـلت عليهـا اللعبـة، ولم تـنتبه
الـى التشويه الـواضح الذي تعرض له
المـبنــى ممــا اثــر كـثيــراً علـــى جمـــاليــة

المكان؟!
وهــي المعــــروف عــنهــــا انهــــا مهـنــــدســــة

فنانة ومثقفة من طراز خاص.
كـما اود ان اهمـس في اذن السيـد وزير
الثقـافـة بـأن الامـر سـيتكـرر مع بنـايـة
)الفـانـوس الـسحـري( الكــائنــة في حي
المنـصــور. فقــد بـــدأت )صفقــة( اخــرى
مع )وكـالة( اخـرى واستعـد )الممـثلون(
لـلقيـام بــأدوارهم علـى مـسـرح فـانـوس

اطفالنا السحري.
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)المنـظمـات( و )الجـمعيــات( الاجنـبيـة
تتـردد على المـكان ايضـاً وتقدم الـوعود

والمقترحات بإعادة اعمار المبنى.
ـــــــوكـــــــالات( وقـــــــد نجـحـــت احـــــــدى )ال
الامـــريكـيــة بـــالفــوز )بــصفقــة( اعـمــار
المبـنى. وبدأت )الاجتمـاعات المغلقة( و
)الخطـط( الخاصـة بالمهـمة مع المـدير
العــام لــدار ثقــافــة الاطفــال الجــديــد
الـذي تم تعـييـنه بعــد ستـة اشهــر من
سقـوط النظـام. وبدأت حـملة الاعـمار
الـشـكليـة )الـشـبيهـة بــإعمـار المـدارس(،
والـتي اكـتفت بـصبغ الجـدران واصلاح
الزجاج المهشم واصلاح بعض الاجهزة
المـتضـررة. واخــذ )سمـاسـرة( المقـاولات
الثـانوية يغـزون المبنى. وبقيـة الحكاية

معروفة.. الى هنا والمسألة طبيعية.
لـكـــن المفـــــاجـــــأة كـــــانــت في الـلحـــظـــــة
الاخيــرة، عنـدمـا قـرر المـديــر العـام ان
يتحـول هذا المبنى الـى مقر دائم لدار
ثقــــافـــــة الاطفــــال ويــنهـي الــــوظــيفــــة
ــــــدت مــن اجـلـهــــــا ــــــى الــتــي شــيّ الاحـل

)المكتبة( الخاصة بالاطفال.
ولأن المبنـى مصمم في الاسـاس ليكون
مكتبـة للاطفال ولا يـصلح، لأن يكون
مقـراً لـدائـرة تــرهلت كـثيــراً وتضـاعف
عـدد مـنتـسـبيهــا في )العهـد الجـديـد(،
بــالــرغـم مـن تـــراجع ادائهـــا وانحــســار
نشاطها الى درجة تقرب من الصفر.

وامـام هـذه المـشكلـة الجـديـدة تفـتحت
ـــــــاقـــــــرة( قـــــســـم قـــــــريـحـــــــة احـــــــد )عـــب
)الحــاسبـات( واشـار علـى المـديـر العـام
ان يبني بعض الغرف الملحقة بالمبنى،
فـوافق المـديـر العـام علـى هــذا المقتـرح
وهنـا حصلـت عمليـة تشـويه لا تغتـفر
ــــــة الــــطفـل العــــــربــي( ــــــى )مـكــتــب لمــبــن
الجـمـيـل. فقــــد تمـت اضــــافــــة غــــرفــــة
)لــسكــرتـيــرة( المــديــر العــام، وغــرفـتـين
للحـسابـات واخرى للعلاقـات في وسط
الفـضــاء الجمـيل الــذي كــان يـسـتقـبل
الاطفـــــال لحـــظـــــة دخـــــولهــم المــبــنـــــى،
ــــــان ويـهــيء لـهــم جــــــواًّ مــن الاطــمــئــن
والبهجـة، ويـسمح لـذويهم بـالانـتظـار.
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لإجـتـمــــاعــــات محــــافـــظ بغــــداد ووزارة
الـــداخلـيــة، كــون هـــذه المكـتـبــة حـــالهــا
حـال اغلب المكتبات العـامة كانت تتبع
وزارة الـداخليـة ادارياً. وبـعد مـحاولات
كثيـرة نجحت وزارة الثـقافـة آنذاك في
ان تلحقهـا بممتلـكاتهـا وتصبح تـابعة
لـدار ثقـافـة الاطفـال في نهـايـة العقـد
التسعيني. فـقامت دار ثقافة الاطفال
بــتغـيـيـــر اســمهـــا مــن مكـتـبـــة الــطـفل
العربـي الى )نـادي السنـدباد الـثقافي(
الـــــذي افــتــتح في نــيــــســـــان عـــــام 2002
يهدف الـى تقديم الخـدمات الـثقافـية
ذاتهــــا الـتـي كــــانــت تقـــــدمهــــا مـكـتـبــــة
الـطفل العـربـي. وظلت مــادة المطـالعـة
وقــاعــة المـطــالعــة هـي النـشــاط الابــرز
بين فعـاليـات هذا الـنادي الـذي حاول
ان يقــدم خـلال عمــره القـصيــر بعـض

الفعاليات المميزة للاطفال.
بعـد سقـوط الـنظـام الـسـابق وتــدميـر
مبنـى وزارة الاعلام السـابقة، لـم يجد
منتـسبو دار ثقافـة الاطفال مقراً لهم
ســــوى الـلجــــوء الــــى )مـكـتـبــــة الــطـفل
العـــربـي( الـتـي تــضـــررت هـي الاخـــرى
جــراء عـملـيــات الــسلـب والـنهـب الـتـي

تلت سقوط النظام البائد.
وبـدأ العـاملـون في دار ثقـافـة الاطفـال
بالوجود في هذا المقر المؤقت على امل
الحصـول علـى )مقــر دائم( لـدائــرتهم
ومع مـرور الايـام بـدأت وسـائل الاعلام
المخـتـلفــــة تـتـــــردد علــــى المـكــــان واخــــذ
ــــــاتهــم ـــــون يــــشـــــرحــــــون معـــــان العــــــامل
واصــرارهـم علـــى العـمل في مـثل هــذه
الـــظـــــروف الـــصعــبـــــة. واخـــــذت بعـــض
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وكـانـت المكـتبـة تـضم اقـسـامــاً للـفنـون
الـتـــشـكــيلـيــــة يـتـعلـم فــيهـــــا الاطفــــال
مـبادئ الـرسم وتنـظم لهم فـيها دورات
ومعــارض خــاصــة، وكــذلك المــوسـيقــى،
ــــــــة ــــــســــــــرحـــي وصــــــــالات لـلـعــــــــروض الم
والـسينمـائيـة، بالاضـافة الـى الحدائق
والمـســاحــات الخـضـــر التـي يجــد فـيهــا
الاطفـــال فـــسحـــة للـمـــرح والـــريـــاضـــة
وركـــــــوب الاراجـــيـح ووســـــــائـل المـــتـعـــــــة
المخـتـلفــــة الـتــي يفــضـلهـــــا الاطفــــال،
ولكن تـبقى قـاعة المـطالعـة هي الاكـبر
والاجمل من بـين جميع اقسام المكتبة
الاخــــرى. فهـي الاســــاس الــــذي انـــشـئ
مـن اجله هــذا المـــرفق الـثقــافي. حـيـث
الاثــــــــــاث الجــــمــــيـل المـلائــــم لمــــــــــراحـل
الـطفــولــة المخـتلفــة، والــرفــوف الملـيئــة
بالكتب الجميلة التي تجذب الاطفال
ـــــاويـــنهـــــا ـــــة وعــن ـــــزاهــي ــــــوانهـــــا ال ـــــأل ب
ومـضـــاميـنهـــا المنـتقــاة بــدقـــة، وعنــايــة
فـائقــة. في تلك القـاعـة كـان الاطفـال
يــتـعلــمـــــون كــيفــيـــــة اخــتــبـــــار الـكــتـــــاب
ــــــاســب والــبـحــث عــنـه، والالــتــــــزام المــن
بالهدوء والمحافظة على نظافة المكان.
بإخـتصار شـديد كـانت مكتـبة )الطفل
الـعربي( مـركزاً ثقـافياً وتـربويـاً شاملاً
يـأتيـه الاطفال افـراداً وجمـاعات اثـناء
الـــزيـــارات المـــدرسـيـــة الـتــي تقــــوم بهـــا

المدارس الى هذه المكتبة.
لم تـسـلم هــذه المكـتبـة مـن الممـارسـات
الـرعنـاء للـنظـام الـدكتـاتــوري السـابق،
فقـد حـوّلهـا في الـسنـوات الاخيـرة من
الـعقـــد الـتـــسعـيـنـي الـــى
مــــــكـــــــــــــــــــــــــــــان
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جليل خزعل

مكتبة )الطفل العربي(
هذا الاسم الجميل الذي
ارتبط بذاكرة الطفولة

العراقية على مدى اكثر من
ثلاثين عاماً. كان الدخول
الى هذه المكتبة يمثل

مناسبة عامرة بالفرح
والسعادة. فهذه المكتبة
هي اول مكتبة للاطفال

عرفها العراق في تاريخه
الحديث، وكانت واحدة من

افضل واكبر مكتبات
الاطفال في الوطن

العربي. فهي تضم آلاف
الكتب في مختلف فروع

المعرفة. نجد فيها كتب
الشعر والقصة والكتب

التاريخية والعلمية وكتب
الفنون والجغرافيا

والرحلات. وعشرات
الصحف والمجلات
والدوريات الخاصة

بالاطفال المحلية منها
والعربية وحتى العالمية.

فقد كانت تضم اغلب
اصدارات دار ثقافة

الاطفال في عصرها
الذهبي ودار الفتى

العربي، ودور النشر
المصرية واللبنانية

والسورية، واصدارات )دار
التقدم( الروسية

المخصصة للاطفال
وغيرها من دور النشر

العالمية.

 عبدالكريم الكيلاني 
)هــذا التعــري قبل قــدوم البحــر( مجمـوعـة شعـريـة للـشـاعـر
كـــرم الاعـــرجــي تكـتـنف بـين صـفحــــاتهــــا مقــطعـــات حــــافلـــة
بــالصـورة الـشعـريـة والـدلالات الـرمـزيـة الـتي تـرسم بـوضـوح
ملامح النص الشعري الحـديث . واظنه قد حاول فيها خلق
واقع جديد من خلال تعامله مع الواقع اليومي عبر الصورة
الحـسيـة لتجـسيـد مـاهـو مـرئي فغـدا شعــره تصـويـراً نـاطقـا
للواقع وهـو إذ يفعل ذلك يتحـرك من رقعة الـوعي التـلقائي
ملتـزمـاً بــالكـثيـر مـن قيـم المنـطق التـقليـدي انه يـنتـقل بين
الـتخـيـيل والمـتخــيل في العـــديـــد مـن نـصـــوصه بـــاسلـــوب راق
وسلس يجعـل المتلقي هائماً في حـروفه متفاعلا مع مفرداته
وصـوره المـرسـومـة بـشكل جـميل وهـذا لأنه اسـتطـاع أن يجـد
منفـذاً لمحاكـاة العـواطف عبـر بوابـات مختلفـة كمـا انه يقف
مـوقفـا ملتـزمـا وواعيـا مـن قضـايـا أمـته ووطنه ويـطمح الـى
تحقـيق تواصل صحي مع الاخـرين فهو يـرسم لوحـة جميلة
بـأنامل جـريحة لـيُخرجِ لنـا في النهايـة عملاً متقنـاً يصب في
أنهـار ألامل والتمرد علـى الواقع ألمريـر ألذي يعيـشه الانسان
العــربـي عمــومــاً مـن تهـميــش للعقـليــة العـــربيـــة ومبــدعـيهــا
وحـاول ان يحـرك ألاحــاسيـس المـكبـوتـة القـابعــة بين جـدران
الخـوف . في مقـطعّه ألـذي هـو مـدخـل لــ ) جحيـم المعمـورة(
حـيث يقـول الـشـاعـر )ولأنـي أحقن في الـريح ضــوءَ الحضـارة
 …يـضـيـق الكــون بـي .. تـتــسع العـبـــارة ..؟!!( وهكــذا يـنــسل
بهـدوء نحو الفعل الـدرامي الذي يحـتويه النـص ليقول: )..
أشجار بكاء الناموس ينَخرُ فيها شبق النار .. وأنا يقطرُ من
عيـنيّ حلـيب الخـوف أمـتهن الخــوف منـذ صــراخي الأوّل في
شك اللحـظات الفجـرية اولـد من أشـَنات نهـارِ مستـاء تعلكه
الأفـواه الــذئبيـة وبعـينيَّ المـالحـتين أركب مـوج الـروح وخلف "
قـطـا " الـطـوفـان أصـرخ يـانـوح نـبيّ الـطـرق الـسـريــة أرجعنـا
فبقـايـانــا أوزار( . إن إستغلال الـشـاعـر كـرم الاعـرجي الـوجع
الانسـاني للعـوام إستغلالا رومـانسـيا هـو أكثـر من حنـين إلى
الـــولــــوج نحـــو مــســـالـك للـتــــواصل الأدبــي فهل الــشـــاعـــر في
نصـوصه الجـميلـة يحـاول الـوصـول الـى طـبيعــة الحيــاة من
خلال العـــزف علــى أوتـــار العـــواطف الانــســانـيــة ؟ وهـل ذلك
يمــثل كـمــــالاً في الأداء الــــروحـي لــــديه؟ المـتــــأمل لـنــصــــوص
الـشاعـر يتلمس مـدى إنقياده الـى عوالم القـصيدة الحـديثة
ومـدى تـأثـره بـنتـاجــات الكبــار من الـشعـراء المحــدثين ولـكنه
وجـد لنفـسه طـريقـا للتفـرد بـأدائه الـشعـري ً إيقـاعـاً وصـورة
لانه إستعمل الخيال إستعمالا موفقا للوصول الى ماينبغي
أن يكون فيه أي نـص حديث يقـود اللغة نحـو خدمـة ألخيال
الــشعـــري .ففـي نــصه )سـيـــزيف ثـــانـيـــة( يقـــول : )أركـض في
الغـابـة . وذئـاب تنهـش منـي الخطـو المـرعـوب . ومخـالب أهل
الغـابـة تجـرحـني وأقــاوم اركض . وجــراحي تعـدو في جـسـدي
أصــرخ بــاللاصــوت كــان اللـيل بـطـيئــا والــركـض مكـــاني( أمــا
مقـطّعهِِ )تـســاؤلات هــادئه( يـطــوف بنــا الــى حيـث اللامكــان
واللامـعقول في بضـعة تسـاؤلات ميتافـيزيقيـة موازيـة للواقع
الـذي يـلفعّنــا بمكنـونــاته ومضـاداته بـتنـافـر سيـرتـيه )البعـد
الـروحي . وبعد الجـسد( ليـرسم بعدهـا صورة ضبـابية قـابلة
للتغييـر عبر حسه الشعـري ومتخيله الكبير فـيقول: )قانون
العـــالم كــالآفــة يـحبـــو، انت امـــامي هــادئــة غـــاضبــة والقهــوة
تـسـري والـشـرق حـزين، مـاذا لـو يـدنـو المقعـد مـني ؟ او يـدنـو
المقعــد مـنك؟ مــاذا لــو نتــوحــد ؟ مــاذا لــو حـطـمنــا القــانــون
الخـــاســـر في الاعــــراف ؟ هل تـنـكفـئ الـــزرقـــة عـنــــا ؟( وهكـــذا
يـتـنـقل الــشـــاعـــر عـبـــر مـــواضـيـعه بـنفــس الحــس الـــشعـــري
والأسلـوب الحديث الـذي اتبعه في مجـموعته الـشعريـة وبعد
هـــذا الـــذي أشـــرنـــا الــيه هل بـــوسعـنـــا ان نقـــول ان إسـتـمـتـــاع
الـشاعر بـالحياة هـو نتاج وعـي بماهيتهـا وادراك لكنهها ؟؟ام
ان ذلك يـنـتـصـب علــى الجــانـب الـفكـــري العـمــيق في علاقــة
الانسـان بمصيـره الميتـافيـزيقـي المنفلت ابـدا من التحـديد ؟
نعــم . لقــــد تـــشعـبـت أفـكــــار ألاعــــرجـي في مــــدار نــصه )هــــذا
الـتعــري قـبل قــدوم الـبحـــر( ليـضـيف ولــو بـخجل هــالـــة من
الـتفــرد المــشبــوب بــالـبيــاض الــذي أسهـــد ليــالـيه وجـــرده من
المــاديــات لـيحلق كـطــائــر جــريح فـــوق غيــوم القلـق والحيــرة.
وهـنــا أعـتقــد جــازمــاً ان المـتخـيل الــشعــري تجلــى بمفــرداته
طـــواعيــة فــأتـت الكـلمــات تحـكي مــا يلـــوح في أفقه الــشعــري
بـسلاسـة وجمـاليـة أضفت رونقـاً للـنص ممــا يجعلنـا نتـوغل
في أعمـاقه لـنسـتشعـر الصـدق الـذي يـستنـد الـيه الشـاعـر في
كل نصـوصه .. يقول الاعـرجي ).. خذني يـا طير عـمائي من
جب الشعر الموحش. خذ أرقي وابعد عني افعاه تلدغ أفعاه ..
لو تـدري يا طـير .. .. خـذني أستجـدي من بـرق القـدرة بيـتاً
تلـمع ، فيه اللـذة والاطيـاف( وبـرغم كل مـايشعـر به الشـاعـر
كــرم الاعــرجـي مـن خـــوف وقلق ازاء الحـيــاة فـــانه يـتــطلع في
مجـمــوعـته )هــذا الـتعــري قـبل قــدوم الـبحــر( الــى الافـضل
ويقــاوم كل مـــا من شــأنه ان يـصــادر حــريــة اخـتيــاره لهــا لأن

الشاعر محكوم بالحرية على حد تعبيره.   

المتخيل الشعري في مجموعة
) هذا التعري قبل قدوم البحر ( 

للشاعر كرم الاعرجي 

NO  (      )Sat.  (     )October
2004
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